
الجمعي قاسمي

 تونــس – عاد الرئيس التونسي، قيس 
ســـعيد، إلى الوعيد والتهديـــد بعبارات 
حادة موجهة لأطـــراف وصفها بـ“مراكز 
تُريـــد تفكيك الدولـــة، ودأبت على  قوى“ 
اتهامـــه بالتقصيـــر وتقول إن ”كرســـي 
الرئاسة شاغر“، في إشارة يقول محللون 
سياســـيون إنها قـــد تكـــون موجهة إلى 
خصومه، أي حركة النهضة الإســـلامية، 
وحليفهـــا فـــي البرلمان ائتـــلاف الكرامة 

وحزب قلب تونس.
الذي  السياســـي،  الانقسام  وســـاهم 
عمقته الحســـابات الحزبية المتُباينة، في 
اتســـاع دائرة القلق الوطنـــي من وجود 
خطة بأجندات ضيقة تســـتهدف تصفية 
الخلافات السياســـية عبر محاولة تفكيك 

مؤسسات الدولة.
ويتضح من سياق عناصر هذه الخطة 
التي عكســـتها سلســـلة مـــن التحركات 
السياسية التي جرت بعيدا عن الأضواء، 
أن الهدف الآني منها هو إسقاط الحكومة 
برئاسة هشام المشيشي، وإرباك مؤسسة 
الرئاســـة، وصـــولا إلـــى ضرب شـــعبية 
الرئيس قيس سعيد، وتحميله مسؤولية 

المأزق الذي دخلته البلاد.
ويبـــدو أن الرئيـــس قيس ســـعيد قد 
أدرك أنـــه أصبـــح هدفا مباشـــرا في تلك 
الخطـــة التي يســـعى الواقفـــون خلفها 
إلى توظيف الاحتقـــان الاجتماعي ورمْي 

الغضب الشعبي على وجهه.
وتعكس العبارات الحادة التي جاءت 
في كلمة الرئيس ســـعيد، خلال اجتماعه 
في ســـاعة متأخرة من مساء الأربعاء مع 
رئيـــس الحكومة هشـــام المشيشـــي، هذا 
الإدراك الذي عبّر عنه بشـــن هجوم عنيف 
علـــى تلك الأطراف التي وصفها بـ“مراكز 
دون أن يُحـــدد هويتهـــا، حيث  القـــوى“ 

تعهد بالتصدي لها وإفشال مخططاتها.
وقال في مقطع فيديو، بثته الرئاســـة 
التونســـية في صفحتها الرســـمية على 
موقع فيســـبوك، فـــي أعقـــاب الاجتماع 
للابتـــزاز  محـــاولات  هنـــاك  ”للأســـف، 
مـــن بعض الأطـــراف لضـــرب الدولة في 
وجودهـــا وضـــرب مرافقهـــا العمومية.. 
ســـنتصدى لهـــا بأكثر ممـــا يتصورون، 

وبأكثر مما يحتملون“.
وأضـــاف ”هناك مراكز قـــوى تحُاول 
التنظم داخـــل الدولة، وتعمل على ضرب 

الدولة التونسية“، مؤكدا في هذا المجال 
إلـــى  الاســـتدراج  ”محـــاولات  أن  علـــى 

مستنقعاتهم ستبوء بالفشل“.
ولاحظ مراقبون أن هذه ليســـت المرة 
الأولى التي يلجأ فيها الرئيس التونسي 
إلى مفـــردات الوعيد وعبـــارات التهديد، 
حيث ســـبق له أن ندد بـ“المؤامرات التي 
تحُـــاك في الغرف المظلمة“، كما أكد عزمه 
التصدي لهـــا، مُلوحـــا بـ“صواريخ على 

منصاتها جاهزة للإطلاق“.
لكنهـــم اعتبروا أن الموقـــف بدا هذه 
المـــرة مختلفـــا عندمـــا رد قيس ســـعيد 
بوضوح على منتقديه قائلا بأن ”كرســـي 
الرئاســـة ليـــس شـــاغرا“، مـــا يعني أنه 

يعتزم المرور إلى المواجهة المكشوفة.
وقـــال النائـــب البرلماني التونســـي، 
ســـفيان مخلـــوف، إن ”الرئيـــس ســـعيد 
بحكـــم موقعه والأجهـــزة التي تقع تحت 
إمرتـــه يعلم بالضرورة أشـــياء لا نعلمها 
جميعـــا.. والأكيد أن له تصـــورا لمقاومة 
مـــن يتغلغلون في أجهـــزة الدولة لقضاء 
مصالحهـــم ومصالـــح اللوبيـــات التـــي 

يتبعونها“.
ولفت، في تصريح لـ“العرب“، إلى أن 
”رئيـــس الجمهورية منذ مـــدة يلـمّح إلى 
مثل هذه المســـائل وأصبح أكثر وضوحا 
فـــي الآونة الأخيـــرة، والعـــارف بطبيعة 
وشـــخصية الرئيس سعيد يعلم أنه قادر 
علـــى المواجهـــة ولا تســـتهويه مغريات 

السلطة أو المال“.
على  والمحســـوبون  المقربون  ويُروج 
الرئيس سعيد، لفكرة أن ساعة المواجهة 
مع تلك الأطراف قـــد حانت، ولا يترددون 
في القول إن عنوان المواجهة ســـيتمحور 
حول كســـر ســـطوة حركـــة النهضة على 
الأوضـــاع العامة في البـــلاد، والحد من 
مناوراتها التي شوهت المشهد السياسي، 

وحالت دون تعافي البلاد.
غير أن الناشط السياسي التونسي، 
منجي الحرباوي، استبعد إمكانية ذهاب 
الرئيس ســـعيد نحو المواجهة المفتوحة 
مع الأطراف التي يـــرى أنها تُهدد الدولة 
وتماسك مؤسساتها؛ حيث قال لـ“العرب“ 
إن الشارع السياسي في البلاد ”ألف مثل 
هذا الخطاب المليء بالاتهامات والوعيد“.
واعتبـــر أن خطـــاب الرئيس ســـعيد 
”التصعيـــدي والغامـــض لم يعـــد يُحرك 
الفاعلين السياسيين الذين تعودوا عليه، 
حتى أضحى لا يؤخذ على محمل الجد“.

الرئيــــس  إدارة  نجحــــت   – بيــروت   
الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب في 
بعثرة  أوراق إيــــران، من خلال العقوبات 
المشددة التي استهدفت حزب الله اللبناني 
وشــــبكاته الخارجية، وأضعفت نفوذه في 
لبنــــان، في وقــــت لا تزال فيه الميليشــــيات 
الحليفــــة -الحوثيين في اليمن والحشــــد 
الشــــعبي في العراق- تتحرك بحرية أكبر، 
في انتظار إستراتيجية الرئيس الأميركي 

الجديد جو بايدن.
ومــــا زالــــت صواريــــخ الحوثيين في 
اليمن قادرة على تهديد العمق السعودي، 
بينما تشــــكل الميليشــــيات الشــــيعية في 
العراق تهديــــدا بقدرتها على اســــتهداف 

الأراضي السعودية ومصالح الرياض.
وتراجع نفوذ حزب الله في لبنان، كما 
خبت جذوة الحماس التــــي كانت تذكيها 
شــــعاراته في الشــــارع اللبنانــــي، بعد أن 
غطــــت الأزمــــة الاقتصاديــــة والاجتماعية 
على شعارات المقاومة ومواجهة إسرائيل، 
خاصــــة أن حــــزب اللــــه شــــريك مؤثر في 
الحكومــــات التــــي تكونت في الســــنوات 
الأخيرة، وقادت لبنان إلى وضعه الصعب.

وفــــي حــــين أن شــــعارات حــــزب الله 
المكتوبــــة علــــى اللافتــــات والملصقة على 
اللوحــــات الإعلانية تَعِد بالأمن والازدهار، 

ا منهما. إلا أن اللبنانيين لم يروا أيًّ
ربما لا يزال أعضاء حزب الله يتلقون 
رواتب أعلى بكثير من المعدل المحلي، لكن 
مشاكل إيران المالية وما تلاها من تقليص 
دعمها لحزب الله دفعَا الحزب إلى تقليص 

مدفوعاته إلى النصف.
وتقول أوساط لبنانية إن الاحتجاجات 
التي شــــهدتها البلاد منذ أشهر قد كشفت 
أن اللبنانيــــين ما عادوا يخافون من حزب 
الله وميليشياته، لافتة إلى أن الحزب نجح 
أثناء ســــنوات صعوده في شــــراء تعاطف 
الشــــارع الجنوبي من خلال المســــاعدات، 

لكن الآن تغير كل شيء.
وتشير هذه الأوساط إلى أن العقوبات 
الأميركية المشــــددة على شــــبكات الحزب 
المالية، وعلى داعميه من سياسيين ورجال 
أعمــــال من خــــارج الطائفة الشــــيعية، قد 
حدّت من نفوذه حتى بــــين أنصاره الذين 
بــــدأوا يتمــــردون بســــبب تراجــــع الدعم، 
وخاصة بين عائلات مقاتلي الحزب الذين 
قتلــــوا في مواجهات مع إســــرائيل أو في 

الحرب السورية.

ويقول الكاتب مايكل روبين في تقرير 
بمجلة ناشــــيونال إنترســــت الأميركية إن 
الســــكان في منطقة النبطيــــة، أحد معاقل 
حزب الله، باتوا يتســــاءلون: كيف تسمح 
منظمة -تصور نفســــها علــــى أنها وطنية 
لبنانيــــة- لأعضائهــــا بالعمــــل كمرتزقــــة 
لصالح إيران والرئيس بشــــار الأســــد في 

سوريا؟
ويشــــير روبين إلــــى أنــــه ”عندما فقد 
حــــزب الله روحه وصورته الســــابقة، فقد 
الســــكان المحليــــون خوفهم منــــه“. لأجل 
هذا بات اللبنانيون يتحدون ميليشــــياته 

ويطالبون بنزع سلاحه.
ولم يعد حزب الله قادرا على لعب دور 
رأس الحربة في الإســــتراتيجية الإيرانية 
التــــي جعلت الحــــزب ومعه لبنــــان ورقة 
تفاوض للحصول على مكاسب من إدارات 

أميركية سابقة.
وفــــي مقابــــل تراجع ورقة حــــزب الله 
تحاول إيران اســــتثمار السكوت الأميركي 
على أنشــــطة الحوثيين فــــي اليمن لإظهار 
قدرتهــــا على تهديد أمــــن الملاحة في باب 
المنــــدب، وكذلــــك المنشــــآت النفطيــــة فــــي 
الســــعودية، وتوظيف ذلك كورقة تفاوض 
مع إدارة بايدن، مستفيدة من تعاون وزير 
الخارجيــــة الأميركي الأســــبق جون كيري 
مــــع الحوثيــــين وشــــرعنة انقلابهــــم على 

”الشرعية“ بقوة السلاح.

الأميركي فــــي ملف  وأثــــر ”الحيــــاد“ 
اليمن على مســــار الحرب من ناحية، ومن 
ناحيــــة أخــــرى أثّر على مســــار التفاوض 
السياســــي الذي يقوده المبعــــوث الأممي 
مارتن غريفيث الذي يتعامل مع المتمردين 

كقوة شرعية بمفعول الأمر الواقع.
ويحــــذر اليمنيــــون مــــن أن الصمــــت 
علــــى الخطــــر الحوثي قد يهــــدد المصالح 
الأميركيــــة والدوليــــة فــــي أحــــد الممرات 
الإســــتراتيجية بالعالم. وبات من اليسير 
على الحوثيين استهداف المنشآت النفطية 
أو المدنية الســــعودية عن طريق صواريخ 
إيرانية، وهو أمر ليس مستبعدا أن تكرره 
ميليشــــيات الحشد الشــــعبي في العراق. 
لكن حــــزب اللــــه لا يقدر عليــــه لاعتبارات 
كثيــــرة، منهــــا أنه ســــيضع نفســــه تحت 
ضغط داخلي باعتبار الدور الاســــتثماري 

والسياح في لبنان.
وفي العــــراق، بات نفوذ الميليشــــيات 
المواليــــة لإيــــران أكبــــر من نفــــوذ حكومة 
مصطفى الكاظمي التي تحاول كبح أنشطة 
هــــذه الميليشــــيات، لكنها تواجه مشــــاكل 
كثيــــرة، بينها أن الحشــــد الشــــعبي الذي 
تنضوي تحــــت لوائه أغلب الميليشــــيات، 
يعمــــل تحت مظلة الدولــــة. ورغم الضربة 
القوية التــــي وجهتها إدارة ترامب لإيران 
وحلفائها من خلال مقتل قاسم سليماني، 
القائد الســــابق لفيلق القــــدس، والقيادي 

فــــي الحشــــد أبومهــــدي المهنــــدس، إلا أن 
الميليشيات تواصل المناكفة.

وتضغــــط هــــذه الميليشــــيات لإجبــــار 
القــــوات الأميركيــــة على الانســــحاب من 
العــــراق، وهي خطــــوة إن تمت ســــتكون 
بمثابة هدية ثمينة من إدارة بايدن -التي 
كانــــت وراء قرار الانســــحاب فــــي 2011 - 

لإيران والميليشيات الحليفة.
واعتبــــر ديفيد غاردنــــر، كبير محللي 
شــــؤون الشــــرق الأوســــط فــــي صحيفــــة 
قاســــم  مقتــــل  أن  تايمــــز،  فاينانشــــيال 
ســــليماني لم يحد من حركة الميليشــــيات 
الشــــيعية المرتبطــــة بفيلــــق القــــدس في 

العراق وسوريا ولبنان واليمن.
وعزا غاردنر ذلك إلى الجولة الإقليمية 
التي قام بها زعيــــم فيلق الحرس الثوري 
الإيراني إســــماعيل قاآني خلال الأشــــهر 
الحليفــــة  الميليشــــيات  لتفقــــد  الماضيــــة 
واســــتمرار غطرسة ميليشــــيات عصائب 
أهل الحــــق في العراق التــــي دعا زعيمها 
قيــــس الخزعلــــي إلــــى إخــــراج القــــوات 

الأميركية من البلاد.
وأشــــار إلــــى أن الــــدول التــــي تعــــج 
بميليشــــيات مســــلحة تتفاخر بامتلاكها 
صواريــــخ دقيقة حصلت عليها من إيران، 
تعاني أصلا من كســــاد اقتصادي أســــوأ 
بكثيــــر من الانكماش الناجم عن انتشــــار 

وباء كورونا.

 الكويــت – يتوجـــه الكويتيـــون، غدا 
الســـبت، إلـــى مراكـــز الاقتـــراع لاختيار 
خمسين نائبا يمثلون الدوائر الانتخابية 
الخمس، فيما تقدم الحكومة اســـتقالتها 
مع إعلان النتائج تمهيدًا لتشكيل حكومة 
جديدة تكتسب الثقة من البرلمان الجديد.

وقالت مصــــادر سياســــية كويتية إن 
الانتخابات تكتســــي أهمّيــــة خاصة نظرا 
إلــــى أن تحالفــــا لقــــوى دينيــــة متطرّفــــة 
-من بينهــــا جماعة الإخوان المســــلمين- 
ســــيحاول مــــن خــــلال هــــذه الانتخابات 
اختبــــار توجّهات الأمير الجديد الشــــيخ 
نــــواف الأحمــــد تجاههــــا ومدى اتســــاع 
الهامــــش الــــذي تســــتطيع التحــــرك فيه 
لتنفيــــذ أجندتهــــا. وأوضحــــت أنّ هــــذه 
القوى ستحاول أيضا اختبار مدى جدّية 

وليّ العهد الجديد الشــــيخ مشعل الأحمد 
ودرجــــة حزمه فــــي الوقوف فــــي وجهها 

ووضع حدّ لأي تماد منها.
ســــيكون مجلس الأمة الجديد مجلسًا 
اســــتثنائيًا نظرًا إلى الظــــروف الداخلية 
والخارجية التي أحاطــــت بانتخابه، فهو 
المجلــــس الأول فــــي ”عهــــد نــــواف الأول“ 
الجديــــد كما يحلــــو للكويتيين تســــميته، 
نســــبة إلى الأمير الشــــيخ نواف الأحمد، 

ومعه ولي عهده الشيخ مشعل الأحمد.
وســــتلقي التغييرات السياســــية على 
مســــتوى القمة في الكويــــت بظلالها على 
التغيير السياسي على مستوى السلطتين 

التشريعية والتنفيذية.
وعليــــه، فــــإن علــــى أعضــــاء المجلس 
الجديــــد أن يخوضــــوا مرحلــــة اختبــــار 

لامتحــــان صبر القيادة الجديــــدة والعمل 
علــــى اســــتقرار الأمور فــــي مرحلة صعبة 

اقتصاديا واجتماعيا.
ومــــن يعرف الكويت يــــدرك أن ما بعد 
أزمة كورونا غير ما قبلها وما بعد انهيار 

أسعار النفط غير ما قبله. 
ولا أدل على ذلك من السجالات الدائرة 
حول اقتراحات شــــد الأحزمة والاقتراض 
وفرض ضرائب وفقدان الكثيرين لأعمالهم 
والخسائر الضخمة التي نجمت عن شلل 
كل القطاعات بسبب أزمة كورونا وتراجع 

أسعار النفط. 
في وضــــع كهذا، لا مجــــال للمزايدات 
النيابيــــة وإربــــاك عمل الحكومــــة كما في 
الســــابق، بل لا بد من شراكة حقيقية بين 
مختلــــف الأطــــراف تنطلق مــــن المعطيات 

والوقائــــع إذ أن الاســــتقرار يفــــرض هذا 
التعاون ولا ينشده فحسب.

وتســـتعدّ القوى السياســـية لتثبيت 
أقدامهـــا في المجلس المقبل وفي طليعتها 
تنظيم الإخوان المســـلمين واسمه المحلي 
”الحركة الدستورية الإسلامية – حدس“، 
الذي يسعى لإيصال بين 3 و5 من مرشحيه 
إلى المجلس، ثـــم الاتفاق مع ناجحين من 
مختلف تيارات الإسلام السياسي (بعض 
الســـلف وثوابت الأمة) على تكوين ”كتلة 
محافظـــة“ ثم تكوين كتلة معارضة من 20 
نائبا بهدف إحداث تغييرات، منها تعديل 
نظام الصوت الانتخابي الواحد وإحداث 
عفو عـــن المعارضـــين المدانـــين بأحكام. 
وبالتالـــي يكونـــون جزءا من مســـاومة 

السلطة على الكثير من القوانين.

وســــيكون مســــار ما بعد الانتخابات 
مرتبطــــا بأمريــــن: الأول، قــــدرة القــــوى 
المعارضة -وفــــي طليعتها الإخوان- على 
تحقيــــق نجاحات كبيرة فــــي الانتخابات 
وفي التحالفــــات الناجمة عنها. والثاني، 
طريقة إدارة الملفات من قبل العهد الجديد 
في الكويت، وما إذا كانت ستســــمح لهذه 
القوى بأن تتمدد على حســــاب الاستقرار 
وهو التمــــدد الذي دلت تجربــــة 2011 في 
الكويت على أنه كان معول هدم للكثير من 
الأمور لولا وجود قيــــادة من وزن الراحل 

صباح الأحمد آنذاك. 
ويقــــول متابعون للشــــأن الكويتي إن 
البلاد في حاجة إلــــى الخروج من أجواء 
المشــــاحنات التــــي طبعت علاقــــة مجلس 
الأمّة بالحكومة طيلة الســــنوات الماضية، 

فوجود برلمان أقل خلافــــات مع الحكومة 
وأكثــــر توافقــــا معها عامل مســــاعد على 
الاستقرار السياســــي، كما يساعد البلاد 

على التفرغ لمواجهة الأزمات المختلفة.
وأعلن رئيس الوزراء الكويتي الشيخ 
صباح خالــــد الحمد الصبــــاح، الأربعاء، 
قــــرار اســــتقالة حكومتــــه الأحــــد القادم 
مباشــــرة مع إعــــلان نتائــــج الانتخابات 
البرلمانية، حيث ســــتعقد الحكومة جلسة 

أخيرة لاعتماد تلك النتائج.
وبحســــب منتقدي الحكومة الحالية، 
فإنّها لم تكن أكثر إنجازا من سابقاتها ولا 
أقل منها صراعا مع البرلمان، وقد شهدت 
في الأشهر الأخيرة تجدّد الصراعات بين 
شيوخ الأسرة الحاكمة وتفجّر عدّة قضايا 

فساد طال بعضها الأجهزة الأمنية.

ي ميليشياتها 
ّ
إيران تقو
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هل اقتربت المواجهة

 بين قيس سعيد

 وخصومه الإسلاميين
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